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شهادةهى،ألنورالىالكتابهذأخروجقمةان
ؤلمبىلهماالساندةوالقوىالكارثيةتدينالمثالنادرة،ع!رية

هذهعبيعةعن-الايونللمرةربما-وتكشفلمريكا

معين،؟ظاماومعينناشاضدليسترانهماوذلك،الظاهرة

سالاحات)منللصاعدألانسان-ذاتهالانسمانضدهيوا.عا

كريمةحرةبحياةجديربانهأبداليثبت(الخهلةيةالحباة

قبلعاشالذي،سبارتاكوسالانسانهذأكانولوحتى-

فصن،ينتتحدالحريةعبداكانفقد،يزيدمااوعامالفي

بقية-لهاكانان-يتهاوتذرعظامهحتىحرقهاذنالواجب

ملحوظة)بعنوأنمقتضبةعبارةنجدالكتاببدايةففي

قدالذينالقراءالى":فيهايقول(الاميركيةللطبعةإؤلفا

اعلن،ألاميركيةللطبعةناشراسموجودعدميستفربون

دلككانوقد.الكتابهذابنتنسقامالذيهوالؤلفان

لحالنظرا،التجاريةالنتثسدورجهميعفضترعندمامحتما

الففلأن.وتوزيعهالكتابهذاطبععلىالاقدام،العصس

ودفعوابالكتاباممواالذ.ينالقراءمئاتالىيرجعنشرهفي

الفرصةليتتاحانالمستقبلفيوامل...مقدماتمنه

شكرياقدموانفردافرداالقرآءصؤلاءاسما2ءاذكرلان

هذاعمليشأنمنيكونلاعندما،ممهملكلالشخصبمب

.،،الاضطهادلخطرمنهمايتعريض

ولكنها،تاريخيةرواية.عنوأنهمنلنايتضحكماوالكتاب

هذهاممالاياهعودتنلعماللموضوععرضهافيتختلف

عليهافتضيقديمةاسطورةتتناولماغالباالتبى،الروايات

لاندريهاوديبلسارتر،الذبابكصحرحية)العصرهموم

الحياةتنفخانتحاولأو(00الخلإحكيمالكهفأهل،جيد

الاكاديمى،ألبحثبينجامعة،فتبعثه،صحابرعصرفي

الروأيةفيرأيهوصمحفقدفالستأما.الفتعلوالحضور

الروايةهدهصدورقبلصدرل"كتاب!يألتاربخية

صفحةفيفيقول(وللحقيقةال!دب)وبدعى،بستحين

التاررخيةلإروايةالصحيحالعرصان:موجزهما96و68

لمالذيللوعىذلك،"أبطالوعياًلىإؤافاوعياضافةهو

العصر،ذلكحدودفىالمنحصرواق!عهمفيفصللألهميتحفتى

عنهيعبرنفوسهمفيكامنا-"كانللوعىأي-هوبل

الحالي.وأقعناألىحيوطهتمتدألذيألحساعدحركتهماتجاه

يائسىانتفاضمحردليسمتسبارتاكوسحركةأنكمأ

رالفعللابالامكان-موجود،وع!بهبىمابقدرالسمتحيلعلى

ب!7

.-ح!ححححا
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لح!سطهـ!م!ص-غاع!!

.الإضطهادأنوأعجميعمنجمعاءألانسازجةلتحرير

هوإفهوماهذاجحيحم!.،الحقيقةهذهادراكناوبمجود

يعبوتاريخعي!حادثةلايونضارةحقبفة.للاكثوالح!وى

يقولالهاصثىفيملحوظةيضيفتم.فنيبشكلعنها

.اإنهاجاهذعاىياتهوارفىهـارقدت-فالى-ايانهفيها

*

النبلاءمنأدصسةلىايلةأنهامنالرغمعلى،هيليناكانت

:الحيواناتالواعجمبعءلىفةعطو،الداميتاريخهالها

عنهايخفلمذلكولكن"ذلكالىوماوالعبيدالوحوننر

العبدأنوهيآلظهيرةابانالشمسسطوع!لساطعةحقيقة

لمهيليناكانتوان.شاء.اللهماالىعبدلوسيبقىخلق

قامفقدالتاريخلبالايحفظهاكلماتفيتلكافكارهاتضع

،منازعيخرمنالاولوخطيبه،العصرذلكفتىالمهمةبتلك

نخبيةصمانيقجمعفيأرأءهيلقيهوفها،شيشرون

لاحقائقانهاء)ىفيتلقوذها،العصرذلكسادةمنمثتقاة

بنتسأ،ليسوا-العبمدأي-انهم":الجدلاوالنقاشتقبل

العاطفياهذراذلكعلىلنقضينعيهانعلينايهـجبماهذا

علىيمشونالذينجميعبينبالساواةال!يونانبهجاءالذي

ستةنثماهدنحنوها،ناطقةاداةفالعبد.ينطقونوقدمين

الطريق،طولعلىصلبانعلىمعلقةالادواتهذهمنالاف

منالوتحتىمشمئزأننى.المرافاوليسىضرورةهذا

نبلة.عننا!حك-سبارتاكوسشجاعةاحولالحديثهذأ

.54-53.(،صسيدهءلىيثورعبدفينبلولاشجاعةلا

اما،مقت"يفلسفانسيشرونبهااحتصموهبةانها

نحوالفظيعوالحقدالكرهبتصعوريك!لمفونفكانوأ،الاخرون

وللكراهية.الحقدذلكاسباباجتلأءيحاولوأاندونالهـعبيد

ألعظيم،القائديضاجع،كايوس،الخنثالنبيلهوفها

عرفتهاحربأهوكدىيشصرأناستطاعألذي،كراسوس

-سبارتاكوسيقودهمكانالذينالعبيدحرب-روما

مثلتتطاجهاالتيالدأفئة+ل"اماتخلالللجنراكويقول

لمالع!سذاكفىالسادةاًللواهـبينأناذ-الاحوالهذه

ء.:-معيباأمرايكن

سبارتاكوسحطمتلقد

هذأ؟يهموماذاالجنرالفيرد

اكرهه.اننيجما-هذالاجلاحبك-

!سبارتاكوسنعم-.؟!سبارتاكوس-



ق!.تعرفهلمولكنك-

.شينترونامقتممااكثرامقتهاننب.يهملاهذا-

اتيحتالفرصةليت.اكرههفاننيالعبدذلكاما،يهمنيلا

،كايوس،وقلتاليبهاتيتليتك!بنفسئاقتلهلانلى

ازت)\الجنرالؤرد"-ذلكفعلتانكلو!قلبهانتزع

058ص"كالطقلتتكلم

للفتىعنفعندمامخطئاكانالعظيمالجنرالانوالحق

جميلاالحياةمنغطلءيهددكانفسبارتاكوس،الناعم

عنثصاتودماءكدحعلىضفلةكلبصةؤحبمثلىجمث،ممتما

والخلقالاثرةقيودمنتحاإتحمياة،العبيدورنالالوف

فيتنفضالسهرةتحادفمااللذة:واحداالهاوعبدتفوالشر

نجمهاشين!رونكانالتي،براكوس-ماريوسالنبيلبيت

التالي:الشكلعلىليلتهممنتبقىمايتهواحتى،(للامع

فيفسكرحزينامفتحاالشيوخم!جلسعصوجراشوس

يعلمليته؟جوليازوجتييضاجعانايودفيماذا:مضيفه.

فقدهواما،خاطرطيبعناياهامنحهااننييعلمليته

واخذت..بهاومضىكلوديا،،النبيلاتزائراتهاحدالتق!

فضلولكنه،يضاجعهاانكليوسالفتىالىتتذرعجوليا

يراودجراشوسوأخذ،سكراسوالعظيمالجنرالمضاجعة

...ونشيتنرمضجعالىهيليناوانسلت،فضتفرجوليا

سبارتاكوسعايهايقضيانارادالتيالحيلةهىهده

مقطوعاتالىمساءكلنرباسرعاالعربيةالجزيرةتستمع"

شيقاخر(جفي؟لصيمةمكةر؟ديومنتذاعالرياضعيد"من

.الخالدة؟لراثعةبتلكجدير

برقيةمن

بلخيرعبدالله

والاذ(عةو(لنشرللدعايةالعامالمدير

للرباصعيدملحمة

سلامهلبولس

بيروت-العقافةدارالتوزيعوكلاءمنتطلب

يرات01الثمن-المكتباتوعموم

يحقدانالناعمللفتىيحقافلا،العبيدمنحولهالتفومن

ببديهالعيدذلكقلبليخلعالفوصةلها.نيحتلوويتمنئ

الإثنتببن!

الترفالحياةسطحعلىيجريكانكلهذلكولكن

وتوحد،لقدوجمودوحشةهنالككانفقدالاعماقفياما

والحرأرةالتوهجالىمفتقرة،مجأنيةانسعانيتهماصيحت

جرالثوسلسألهعندماذلكعنشينترونعبر.والصدق

"؟!بالحبترؤمنهل\)

.الاشكالمنبشكلولا؟الظاهرتخطينااذأ":فاجاب

ذنبكان..اجل..."رومانياليسهذ!علىزيادذو!و

...رومانحاليسانمهششرونعندالحب

ألىالجشعاندفاعهاغمرةفيفرومامحتوما،ذلككان

حتىيتهابنترصنفشيئاشيعاتتجردكانتوالنهبالسيطوة

ساعاتفيتعذبهاذكرىمجردالانسإنيحسمهااصبح

الوحث!بدورالانسانيقومانالستحيلفمن،الخلوة

هويظلثمواحلامهمامالهمويحطمالاخرينجهدفيفترس

صعلىيقتصرلاالتعميموهذا،الانسانبصفةمحتفظازفسه

عصر.لكلصالخهووانمابعينهعصو

،الايامتلكفيغامضاالحقيقةبهذهالشعوركانلقد

والتبجحوالاعتدادالوحشيةمنغشاءلفسهعلىيلقي

بسقوهـ،نفسهعنعبروقد،موجوداكانانهالا،الووماي

واقنانالعبيداقدامتحتالفجعوتهاويهاالطمقةتلك

الحديثإؤلفانرىلهذا.والبرابرةالزارعينوصغارألارض

...بنفوسهممختلطةفيجعلهاالحقيقةبهذهوعيهيضيف

كايوسللفتىتراودجوليااخذت

."ذلكاستحقاننياعتقد"جولياهمست"

".الشكلبهذاتفسريهالاانارجوك"الفتىفرد

افسرها؟شكلفبأياذن-

الامرفيماكلوهذلمتعبانني-

بك،لتأملانني.كايوسياالامرفيماكلهذلليس-

لنت2.لفسميانااحتقرالسببولهذا،حقيقتكعلىفكفاعر

"-جداونتن،جداجميل

أسرعتوكلما،شاءتما"فلتقل.مقاطعتيايحاوللم

ليسر.منهاخلاصهكان،ذلكفى

الرةوويهذه"كذلككلهم"حديثهافيواستمرت

مرضى،كلنا،لتنونكلنا:بصراحةفيهااتكلمالتيالاولى

أننا-بالموتمعبأةحقائب،بالوتملأىنفولسنا،موبوؤون



هذايكنلمأو،كايوسياكذلكالست.دوماالوتر!اكما

بالعبيسدالزروعةالطريقتذرعلانبكحداالذيهو

نقدمكما،بذلكنلتذلاننانقتلانف!!عقاب؟اإضلوبين

هناوأنت،جميلانتكماتعلم.نحبهلاننامحلايءلى

العالم،فيماخيرعصارة،ألرومانىالفتى؟القمرضوءفي

قلب+اسعادترفضفانتهذاومع-وشبابهجمالهبكل

لهذاواناكايوسياتمامامثلك،نتنهانني.عجوزامرأة

قداحداأناو،متانكلواتمنى.احبكمابقدرأكرهك

65ص"البعسقاجكوأقتلعروحكزهق3

نشأقدكان.الشيوخمجلسعضو،جراشوسو!ذا

فيالحياةوعانق،والتنتريدابىؤسفعرففقيرةبيئةفى

والثراءالجدنحوصعودهفيوهو،اكتشف،ولكنه،صفره

ذلكفجعله،نفسهفيويتلاشىيذويبدأقدماشيئاان

..متوحدرجل..ووحدهضيقفي

يناسلجولمارفضتانبعدثقيلةبخطاغرفتهالىسار

يحلم،راحثم،يبكيواحذفراشهءلىفارتمى،وحدته

تقاسمهسبارتاكوسزوجةفاريناان،اهوحكمراهق

،شهوةكلنفسهمنالوحدةرعبوانتزع،الفراش

-يدهواكأذت.وطيبافاضلايكونانفيرغثةفاجأتهو

والرجلالساعاتمرت.الزعومةفارايناتدأعبالضخمة

التالياليومكىو.وللاوهامالذكرياتيجترزألماالعجوز

فىانهاويكضشف،فاريناعنبااحثا،دقيقبتقصيقوم

هذاكرلسوسوان،-العثيدقاهر-كراسوسبيت

فيفتثور...زرفضولكنها،بحبهاليحظىجهودايبذل

ذكرعندماجوليمانفسفيثارتكما،النافسةرغبةنفسه

اموالا+ويبذل،أنقاذهاعلىفيعزم..فارينل2اسمامامها

معهاويسلس،بهايظفرثم،كراسوسمنلتخليصهاضخمة

كانالذيالشبىءهذلبعضالستردانهفيشعر،لسامحات

وفهـ!..عبيدهجميعويحررفيحررها،نفسنهفييذري

...نفسهيقتلالساعةنشوة

للانسانرمزكانتولنما،امهمجردفاريناتكنلم

...للرومانييننفوسفيماتالذي،الحقيقي

كوبا،فيالصارعةحلبةمدير(باتياتس)نفسوفي

يختفيكان،فيهامصارعاسبارتاكوسكانالتيالحلثة

هوفها،عقالهمناطلقهالنبيذولكن،لا"حدبهيبحلمسر

.."الثاعلرألعبدشخحسيةعنيسألهالذيلكراسوسيقول

حياتكهبىحياتكأنحهقتحتقرلي؟بايمتوحدأ؟احيللاذا

-")حياتيبالنسعبةالامروكذلك

.أحتقرك،وأنا.الكرمضيفيأبت:سكراسوفرد

؟اريدهالذيمااتدري"نحوهوانحنىباتياتسفابتسم

بحاجةانا..دنيلرجلءلوناص؟إيهأاحتاحالذيمااتعرف

ناعماحنوناالخشنصوتهوصار"لةايرصذه.امرأةالى

بدافمعليسىذلكأناؤكد؟امراةالىبحاجةانالاذا"

"..نفسىجراحلاشفي.توحديبسثببل،مهوةالنث

.(71).ص

عاإهمكانفقدالعبيدعالماما،السادةعالمهوهذا-

واليأس-والخمولالبلادةورأءفمر،هذاعنيختلف

هذه..والذلوالخسةالجهلوراءمن،والاستسلام

عالا.إؤلفايستكشف،الناطقةا،داةتميزالتيالصفات

طويلااختفىعاإا..الحياةودفءوالصدقبالحسبحافلا

ذلكأنتاجنسياكتبتهالذي"تاريخالوقحالتزويرخلف

الموارحبركةفي،ونحسه،اليوع!نفهمهولكننأ،العصر

فاست-يقولكما-ألمبمماءنجوملتعانقاعلىالىالمتجهة

وانفعالاتهمالثاطنيتارلجخهمنستض!فاننستطيعاننا

-.الظاهرةبطوو*تهمخلالمنالداخاية

"سوف:مصلوبعبداولبهاتلمف!عبارةاخركانتلقد

خيوهـالاملإولفارب!وهكذا."ملأيينوسأكون،اعود

لىاناعصريينملاتجذبلضيها!بالخيوذرلعبدللثواهذافعتؤلتيا

سزدىالفتتملمفتماعروأخفى.واصرار.بأملالكفاح

حديثاصلر

انس!ايخسةقثايا

محم!لسعي!الجنيديللاستاذ

الارد!فيا!كنباتمنيطلب

عمانفي(لمولفومن



هـ-نوجودهاتستمد،نيةوا-موقتةكالتلانها،العبد

روما.قوذ-متهاويةقوذتصلب

اعبيدفا،خط!هـةاخرىحقيقةعلىايدينأفاستويضع

كلويألثورذكازت،ابداتنقطعلممستمرذثورةفىكانوا

القضيةوضعان..نجمائرؤ!وعردانهكوفبمجرد،نمس!

ممتازاتوجيهاويعطي.رائعفكتالىيقودنااإتثمكلبهذا

قواهموتنميةعصر!ماضأءذفيهـغبونازرينأالادباءلكل

وجودهيح!أتنافيىالكبرالحقيفةانو!ي..الصاعدذ

موقتامرمجردهو،تراجعإوفشلوكل/صاعداتجاه

إطابعأندركأنفياستطاعت!اوهكذا..الزوالأ)كطصائر

ضياعتجربةانها!رإىحياتنارو-ورالذيألادبلذلكالمقيت

مرتبة.اءلىألىإتمزقواوالتزاقالقرفويرفع،وعدم

باتياتس:يقول

سلاحاتصعلانكجحسارعان"،ل4ا.لقتيهوىلاالصارع"

السلأحيدهفىتضعوعندما.قيردهعنهوتنزع،يده!ى

فيسلاحا،يربدهماكلهوفهذا،حربأنهيحاموتجعله

.73ص"..حربأنهو-لما،يده

ذلكفي،وحدهم،العبيدانفهوالثانيالكتتمفاما

فهم،الحقيقيألانسمانصفاتيجسمدونكانوأ،العهد

يمثلونكانوأ،ألعهدذلكطبقاتجمبحبينمنؤحدهم

الانساليةحلماحتتمائهؤييحملالذيالصاعدالحياةتيار

ولا،اخمطهادبلا..ولقولاحروببلاتعيشأنالجميل

!!!!!!!!!!!
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.لخفلالى

بقيالذيالوحيدالجنديمخاطبا،سبارتاكوسقال

بعثتالذيكلهالضخمالجيشذلكمن،الحياذقيدد)ى

مبوخالتتمجلسالىأرجع"ةالثائرينالعبيدضدروما،!

باسمي.ناطقآاجعلكفآق،العاجيللقضيبهذاتسلمثم

الجيوشانلهمقل،عيناكرأتبماوانبئهمأيىهنمرجع

العالماانلهمقل..فنيتقدعلينالتقضيارسلوهالتي

البذخسئمقد،النتنةوروماكمالعفنمحلسكمسئمثد

سمقد،وعظمنادمنامناستنزفتموهالذيالثراء/

وجصالخيرمنالانسانفبىماكل.السوهـ.ننتمودة

ونحارببجانبهنونقفنساءنانحترماننا.فيناخمثل

ونساءناعواهرالىنساءكمتحولونولكنكم.بالسو-اياهن

وتحخقرون.جهد،احلامنامنتسخرونانتم..بهائملى

نداءكلهالعالمسيسمعقريبوعما..الجبينوعرقليد

وحطمواثورواان،الضطهدينبجميعتهيبالناطقةلاداة

نذهبواينماوعرضاطولااحاايطافيسنجوس!صفادكم

لنالتي-الخالدذمدينتكماًلىنتوجهثمالعبيدضسمحرر

.222-221ص"..انذاكخالدذكون

منالرغمعلىويتبادلونه،الحبيعرفونالعبيدوكان

عندما"بالذاتالسببلهذاربمااو،رومانيغير!ونه

تحبينلاذا،سبارتاكوسزوجة،فاريناكراسوسصأل

اجابت.؟سبارتاكوس

استطيعكيفولكنني،عنهالحديثالىتقسرزيانك"

.تختافالعبيدعند-والرجلالراًةعلاقةان؟ذلكعسمير

العببدعند.الرومدتيينعندبالنساءالرجلعلاقةلن

ويجلدون،سويايكدونفهم،والنسماءالرجالعتساوى

للمجهولالقبرفيتمييزدون،لاالنهايةفييستقرونو،ياسو

ونتقلدالحرابنتناولىالبدايةفي-النساءأي-كنا..أته

فسبارتاكوس،ج!بالىجنبارجالنامعونحاربلسيوف

سبارتاكوس-كنا.العركةفيلىرفيقاكونهعنيزدم

وعندما.لبعضنامكملين،متحدين،وأحداكلازؤلف-إلنا

يسنشمجواخذحضيفيرأسهرمىكراكوسصديقهزتل

ايضاوأنا،اخرىامرأديحبلمكلهاحياتهفي..شالطفل

.933ص"..اخررجلاحياتيفيأهوم

شخصميتينبينالفارقعلىدلالهلهموقفوهنالك

فيددل..السادذوعالمالعبيدعالم:عالينبينإبالتالي

وكراكوس،هائلعذابالاميعانيألحسليبعلىمعلقلعبد

العبيدثورةأغرقالذيكراكوس.3.مواجهتهفيقف

.الدماء

وتبلدجمودنفسهوفيالحسليبامامالاخيرهذاوقف

هذ؟تعمقتالاضيالىبخيالهعادوكلما،ضياع

صفيرأكانيوم..قسوذعليهاولزدادتنفسهفيلشاعر

معانيكانتكما،البطولةبحكايات،يحتشذالطفلذهنهئان

شمسوضوحنفسمهفيواضحةوالحقوألظلملعدل

جميعا،للناسلخدمةوجداوالقانونالدولة":لظهيرة



زعزعتوأحداثتجاربفيومرإ((اذنالعدلهوفا،!انون

منها،بالضبطصتزءزعالذيما،يدرييكنلموأنمعتقداته

بواسطةالشفقةصشبةءلىي!لقانوأص،5اباهرأىؤلقد

ولمالقازونرفدوليم،العدليثرولم..العارضالحزب

والظلم،والعدلالحقمعانيا-فتوهكذا..دوماتصخج

فيدائرذ،لةالطفوذكرياتمنكثيرصعتدخل،فشيئا"شيش،

واضحتعريفعناليومهذألسئلولو،والغموضا)وهبم

)ساجابةعدل،ويسرسهولةفيألاجابةاستطاعلالهامانع

هـ،.كلوان،حقالقوة!وأنحومااصنروةانوهيواحدة

..لهلمحياةلاباطلعداهما

تيابالاولىاللحظاتمنذوعيهفقدفقد،دافيداما

)-،أليههـعىا)وعيأقبلثم،بكفيهالساميرفيهاغرست

مبهمالشواطىءبحرمجهولكأمواجاقبل..تدريهجيا

الساحقالمضنيبضغطهاتلقبىألاموأجتلكوكانت،ألحدود

اروفتح.-.بعينهاالابديةهنيتمرلحظةكلاناليهكيخيل

وكان..الالممنأخمردستارالرؤيةعنهفحجب،عين!ه

.4.الخاصطريقتهعلى،والظلمبالعدليفكرالساعةتلكفي
(

الجميعكان..سبارتاكوسأجل..سبارتاكوستذكر

فيحدثهم،واصل!مهموالامهمبهمومهميلقوناليهياتون

متوحدأ،كانفقد،فيددا،الرجلهذا.عدا،وبفهم،بعطف

،جامدتانوعي!اه،التمثالىكوجهمتخ!ذلبوجهه،منطويا

فيونظرسب،رتا-بهوساليهفذهب.خكالرخام،باردتان

خلفذلكيخفيوهو،فتىيزالماأنه:فدهش،عينيه

اأهيوعزلتنا،وحدنا.لسنانحن)):يخاطبهفأخذ،تفع

وقليل،القوذمنقاحلالاألانسانما..الكبرىالحيبة

(

ملقا3بذو-رمجردكلهاوهذي.الحبمنوقايل،إلاملصن

ذبلتواخفيناهابها.احتفظناجنحنأن،مناكلزفسفي

(
نفوسنا)فيتفجرت)لملاخرينبذلناهانحنواذأ.ومأتت

،تعاشانتستحقذالحبان.معينلهاينضبلاطاقات

انه!،اجل*منيعينشا-رشيءعندفىليسدأفيدياوالعبد

)-لاتراهمفلزرالهاححسرلاانفياءيمتلكونالالذينالرومان

عندهم،الضصاذ.أهتمامهممناكبيرقدراًألحياه/عطون

ولم،دافيدوانصمت"..وحسببهايلهونفهملهاجمعنى

ويتفتح.ينمداخذاعماقهفيشيئأولكن،يجب

اعجابهوكان،الصهويصغ!بسبارتاكوسلراقبوأخذ

اعجابهيتضاءلاقينتظروإخذ،يومعنيومايتزايدبا،

،بسبارتاكوسفوثق،بزدادانفكماولكنه،رسبارتاكوس

القديمحقدهوأخذ..واحبهمبالناسوثقخلالهومن

والثقه!هالصببحرفنييذوبللناسوكرههوجموده
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